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مودي وإعلامه... حين يخُذَل الهنود مرتين
لندن ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا ســلــطــت تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة الــضــوء 
على ضحايا »كوفيد-19« من الصحافيين 
مودي  ناريندرا  حكومة  وعلى  الهند،  في 
تحكم  الــتــي  المــتــطــرفــة  اليمينية  الــقــومــيــة 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــلـــى حــ ــا عـ ــيـ ــومـ قــبــضــتــهــا يـ
الــصــحــافــي  الــصــحــافــيــة، رأى  والــتــغــطــيــة 
ديبايسش روي تشاودري، أن على وسائل 
الإعــــــام الــخــاضــعــة تــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا 
ــن الأزمـــــــة الــصــحــيــة فــــي الـــبـــاد.  أيـــضـــا عــ
ــزداد الــوضــع الــصــحــي فــي الــهــنــد ســـوءاً،  يــ
مــن 20 مليون إصابة  أكثر  مــع تسجيلها 
الثاثاء، فيما لا تزال  يــوم  »كــوفــيــد-19«  بـــ
المستشفيات في الباد تختنق بالمصابين، 
ما دفع أستراليا إلى منع عودة الآلاف من 
في  السبل  بهم  تقطعت  الــذيــن  مواطنيها 

الهند. 
بفيروس  قياسية  وفيات  الهند  وسجلت 
كورونا الجديد بلغت 3780 وفاة الأربعاء، 
ــدد الإجـــمـــالـــي  ــعــ ــاوز الــ ــجــ ــن تــ بـــعـــد يـــــوم مــ
لــــحــــالات الإصــــابــــة فــــي الــــبــــاد حـــاجـــز 20 
ــة تــصــل لهذا  ثــانــي دولــ مــلــيــونــا، لتصبح 
الــرقــم بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن 
عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 

حالة الأربعاء.
سجلت الهند أكثر من 222 ألف وفاة، وهي 
حــصــيــلــة تــعــزى إلـــى الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة 
ــتـــي ســـمـــح بــإقــامــتــهــا فــي  والـــســـيـــاســـيـــة الـ
الأشهر الأخيرة، وكذلك إلى تراخي حكومة 
ناريندرا مودي. ويعتقد خبراء أن الأرقام 
ــك بــكــثــيــر. ويـــواجـــه  الــفــعــلــيــة أعـــلـــى مـــن ذلــ
ــوارد  الــنــظــام الــصــحــي الـــذي يفتقر إلـــى المـ
نقصا  الــوضــع،  هــذا  لمواجهة  أ  المهيَّ وغير 
ــرّة والأدويـــــة والأكــســجــين،  ــ كــبــيــراً فــي الأسـ
رغـــم تــدفــق المــســاعــدات الــدولــيــة فــي الأيـــام 
الأخيرة. وتعزف حكومة مودي عن فرض 
الــعــزل الــعــام والإغــــاق خشية الــتــداعــيــات 
فرضت  الولايات  بعض  لكن  الاقتصادية، 
قـــيـــوداً اجــتــمــاعــيــة خــاصــة بــهــا. وتــتــزامــن 
ــات فــــي الــهــنــد  ــ ــابـ ــ ــدد الإصـ ــ ــادة فــــي عـ ــ ــزيـ ــ الـ
التطعيم،  فــي عمليات  تــراجــع شــديــد  مــع 
لوجود مشاكل في الإمداد والتوصيل. ولم 
تتمكن الباد إلا من تطعيم 9.5 في المائة 
عـــددهـــم 1.35 مليار  الــبــالــغ  مـــن ســكــانــهــا 

نسمة بجرعة لقاح واحدة على الأقل.
روي  ديـــــبـــــايـــــســـــش  وقــــــال الــــــصــــــحــــــافــــــي 
تشاودري، في مقال نشرته مجلة »ذا تايم« 
الأميركية يوم الاثنين، إن قنوات إخبارية 
عدة باللغتين الهندية والإنكليزية، إضافة 
إلــــى مــنــصــات إعـــامـــيـــة إقــلــيــمــيــة، مــؤيــدة 
ــازات  ــا بــالــغــت فـــي تــقــديــر إنـــجـ ــــودي، إمــ لمــ
أو حمّلت  الإخفاقات،  متجاهلة  حكومته، 
مــســؤولــيــة هـــذه الإخـــفـــاقـــات لــلــمــعــارضــين 
ــلـــمـــين والـــنـــاشـــطـــين  ــيـــين والمـــسـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ والـ
واليساريين والمتظاهرين والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة. وأشـــــار إلــــى أن أشــــد مــؤيــدي 
ــــام أصــبــحــوا  الــحــكــومــة الــهــنــديــة مـــن الإعـ
غير قادرين الآن على التعتيم على الأزمة 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد، لــكــنــه حــمّــل وســائــل 
الإعام هذه مسؤولية المساهمة في »تراكم 
الملحمية«، لأنــهــا فشلت في  المــأســاة  هــذه 
محاسبة حزب »بهاراتيا جاناتا« الحاكم 
حين كانت الفرصة لا تــزال سانحة. حزب 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« الــهــنــدوســي الــقــومــي 
المتشدد مُني يوم الأحد بهزيمة قاسية في 
الغربية،  البنغال  في  المحليّة  الانتخابات 
ــة الأســـاســـيـــة الــبــالــغ عــــدد سكانها  الـــولايـ
90 مــلــيــون نــســمــة، حــيــث اتــســمــت الحملة 
الانتخابية بشراسة بالغة وبأعمال عنف. 
فإن  تـــشـــاودري،  روي  ديبايسش  وحــســب 
ترويض الإعام الهندي بدأ بصعود مودي 
أعــيــد تشكيل  إذ  الــســلــطــة عـــام 2014.  إلـــى 
الــقــيــادات الــتــحــريــريــة لبعض المــؤســســات 
الإخـــبـــاريـــة الــكــبــرى فـــي الــهــنــد، وتــحــديــداً 
كــذلــك استبعد كبار  الــتــلــفــزيــون،  شــبــكــات 
المــحــرريــن الـــذيـــن يــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم 

ــثـــر ولاءً لــلــرؤيــة الــلــيــبــرالــيــة للهند بــدلًا  أكـ
مـــن الــنــظــرة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة لــحــزب 
ــيـــا جــــانــــاتــــا«، وألـــغـــيـــت الـــقـــنـــوات  »بـــهـــاراتـ

الجديدة.
وأفاد الصحافي بأن الحكومات الفيدرالية 
وحــكــومــات المــقــاطــعــات فــي الــهــنــد تفرض 
ســلــطــة هــائــلــة عــلــى الــشــركــات الإعــامــيــة، 
بسبب ميزانياتها الضخمة للإعان على 
مستوى الولاية والحزب. أنفقت الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة وحــدهــا نــحــو 270 ألـــف دولار 

السنة  فــي  يوميا  الإعــانــات  أميركي على 
ديبايسش  وقـــال  إلــى 2020.  المــالــيــة 2019 
ــوّل بعض  ــ مــــودي »حـ تـــشـــاودري إن  روي 
أكبر الأسماء في قطاع الأخبار في الهند 

من كاب حراسة إلى كاب خانعة«.
الـــ 142 من أصــل 180  الهند المرتبة  تحتل 
دولـــــة فـــي مـــؤشـــر حـــريـــة الــصــحــافــة الـــذي 
ــلــــون بــــا حــــــدود«.  ــراســ تـــعـــده مــنــظــمــة »مــ
الــفــاعــلــون  نــفــســهــا، بــات  للمنظمة  ووفـــقـــا 
 لمختلف 

ً
عُرضة البلد  الإعاميون في هذا 

أشــكــال الاعـــتـــداءات، ســواء مــن الشرطة أو 
جماعات المافيا أو السياسيين الفاسدين. 
 2019 عــام  ربيع  العامة  الانتخابات  فمنذ 
التي شهدت فوزاً كاسحا لحزب »بهاراتيا 
جــانــاتــا«، شــرع الــقــومــيــون الــهــنــدوس في 
تــكــثــيــف ضــغــوطــهــم عــلــى وســـائـــل الإعـــام 
لــــفــــرض خــــطــــاب الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى المــشــهــد 
ماحقة  حملة  يشنون  بينما  الصحافي، 
للقومية«  »مــنــاهــض  فكر  أي  ضــد  شاملة 

في النقاش العام وسط المجتمع.
ــــى أن هــــــــذا الـــوضـــع  ــفــــت الـــصـــحـــافـــي إلــ ولــ
أكثر حــدة في رداءة  المتدني يظهر بشكل 
ــة والـــتـــهـــلـــيـــل  ــامــ ــعــ ــلــــومــــات الــ ــعــ نـــوعـــيـــة المــ
الـــذي ينتشر مثله مثل  لمـــودي  المــتــواصــل 

الأخبار الزائفة.
الهند  »كوفيد-19« في  بـ ثبتت أول إصابة 
في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، 
ــكـــومـــة مــــودي رفــــضــــت تـــحـــذيـــرات  ــكـــن حـ لـ
المــعــارضــة بــشــأن الــكــارثــة المــنــتــظــرة حــتــى 
مـــارس/ آذار، حــين غــرد وزيـــر الصحة في 
الباد: »لا داعي للذعر. الهند لديها نظام 
رعاية صحية قوي يحظى بتقدير عالمي«. 
ــلــــن مــــودي  لـــكـــن بـــعـــد أســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، أعــ
تــنــفــيــذ إحــدى أقــســى عمليات الإغــــاق في 
الــعــالــم بــإشــعــار مــدتــه أربـــع ســاعــات فقط. 
»تــاشــت مــداخــيــل المــايــين فــي لــحــظــة، ما 
أدى إلــــى هـــجـــرة جــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
للعاملين بأجر يومي من المدن إلى قراهم. 
مــــات المـــئـــات وهــــم يـــحـــاولـــون الـــعـــودة إلــى 
مــنــازلــهــم وســـط الإغــــاق. انــهــار الاقــتــصــاد 
بنسبة 24 في المائة. زاد عدد الفقراء بمقدار 
75 مليونا، وهو ما يمثل 60 في المائة من 

الزيادة العالمية في الفقر ذلك العام«.
حــمــت وســائــل الإعــــام حــيــنــهــا مــودي من 
لتعاطيه مع  مناسبة  محاسبة عامة  أي 
الوباء، وظهر مرات متكررة في التلفزيون، 
ــدم فـــيـــهـــا أي خــطــط  ــقــ ــــي إطــــــالات لــــــم يــ فـ
ــا إلـــى  مــلــمــوســة لمــعــالــجــة الأزمــــــــة، بــــل دعــ
مهرجانات الصوت والضوء، وأمر القوات 
المستشفيات،  على  الزهور  بــرش  المسلحة 
ــقــــالــــة الــــصــــحــــافــــي  وفــــــــق مــــــا جــــــــاء فــــــي مــ
ســـاعـــدت  تـــــــشـــــــاودري.  روي  ديـــبـــايـــســـش 
ــاد  ــعـ ــة لمـــــــودي فــــي إبـ ــيــ ــة الإعــــامــ ــهـــرجـ ــبـ الـ
العمال  التي تؤثر في  الأزمــة  الانتباه عن 
المهاجرين وانهيار نظام الرعاية الصحية 
والاقــتــصــاد خـــال المــوجــة الأولــــى. وحــمّــل 
الإعــام الموالي لمــودي المسلمين مسؤولية 

تفشي فيروس كورونا الجديد.
مع انحسار الفيروس بعد الموجة الأولى، 
ــكّـــل مـــودي روايـــــة إعــامــيــة مــفــادهــا أن  شـ
الإغـــاق »الــحــاســم« هــو الــذي أنقذ الباد، 
ــــرض قــبــل الأوان،  ــلـــن الــنــصــر عــلــى المـ وأعـ
وفــقــا لــلــمــقــال نــفــســه. وحــتــى عــنــدمــا حــذر 
الــعــلــمــاء مـــن مـــوجـــة أخـــــرى وشـــيـــكـــة، قــاد 
مـــودي ولايـــة تــلــو أخـــرى فــي الانــتــخــابــات 
دون  مــن  للحشود  تجمعات  شهدت  التي 
ارتــــــداء الــكــمــامــات، بــيــنــمــا أثـــارت وســـائـــل 
الإعام حمّى الحملة بتغطية شاملة. وفي 
أثناء توقف حكومة مودي عن الاستعداد 
لموجة ثانية من الوباء، خصصت القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة أوقــــات الـــــذروة الــتــي تشهد 
أعلى معدلات مشاهدة للترويج لعاجات 

زيت الثعبان. 
ــة مـــودي  ــايـ وضــخــمــت وســـائـــل الإعـــام دعـ
الـــتـــي تـــــروج لـــقـــيـــادة الـــلـــقـــاحـــات الــهــنــديــة 
ديبايسش  وقــال  العالم.  إلــى  وتصديرها 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــــال الـ روي تــــشــــاودري: »خـ
الإعــام  أقسام رئيسية من وسائل  تخلت 
ــا الــــرقــــابــــيــــة.  ــتـــهـ ــيـ الــــهــــنــــديــــة عـــــن مـــســـؤولـ
ــــودي، وســـمـــحـــت لـــه  ــة مـ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــــت مـ ــــضـ رفـ
بـــاســـتـــغـــال كـــــارثـــــة وطـــنـــيـــة فـــــي تــعــزيــز 
صورته وتوطيد سلطته وقمع المعارضة. 
ــل مـــــــــــودي، خـــــذلـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــثــ مــ
هذه الهند عندما كانت في أمس الحاجة 
إليهم. الهنود والعالم الآن يلومون حكومة 
ــــودي لإســــقــــاط الــــكــــرة فــــي المـــعـــركـــة ضــد  مــ
كــوفــيــد-19. وســائــل الإعـــام التي خضعت 

لحاكمي الهند مسؤولة بالقدر نفسه«.

تعتيم على الكارثة 
الصحية وتهليل متواصل 

لإنجازات مودي

وسط الكارثة الصحية التي تعيشها الهند، حيث سجلت أكثر من 20 مليون إصابة بـ»كوفيد-19«، نستعيد دور 
الإعلام الذي شكل درعاً لحكومة ناريندرا مودي، متجاهلاً دوره في المساءلة، وخاذلاً المواطنين

للتواصل  »تــويــتــر«  شركة  مــن  الهندية  الحكومة  طلبت 
تغريدات  بينها  التغريدات،  عشرات  حــذف  الاجتماعي 
لمــشــرعــن مــحــلــيــن، تــنــتــقــد تــعــامــلــهــا مـــع تــفــشــي وبـــاء 
ــد-19«. وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم الــشــركــة لــوكــالــة  ــيـ ــوفـ »كـ
»رويـــتـــرز«، الشهر المــاضــي، إن »تــويــتــر« حــذفــت بعض 
الهندية.  الحكومة  قدمته  قانوني  طلب  بعد  التغريدات 
لــوائــح )تويتر(،  المحتوى ينتهك  »إذا كــان  أنــه  وأضــافــت 
فهو يحذف من الخدمة. إذا خلصنا إلى أنه غير مشروع 
)تــويــتــر(،  لــوائــح  ينتهك  ولا  معينة  قضائية  سلطة  فــي 

فإننا قد نحذف المحتوى في الهند فقط«. 
خلال الفترة نفسها، لم يتمكن المستخدمون في الهند 
اندرجت ضمن  التي  من تصفح منشورات »فيسبوك« 
وسم يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
 من المنشورات الداعية إلى الاستقالة، لاحظ 

ً
مودي. وبدلا

المستخدمون رسالة من إدارة »فيسبوك« تخبرهم بأن 
»الحفاظ على أمان  المنصة تخفي هذه المنشورات مؤقتاً لـ
المجتمع«. وذكر موقع »بازفيد« الإخباري أن المنشورات 
إعــادة  قبل  تقريباً  ثــلاث ساعات  لمــدة  استمر إخفاؤها 
عــرضــهــا. هــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تــطــرح علامات 
في  الحاكم  بالحزب  »فيسبوك«  علاقة  حــول  استفهام 
الــهــنــد، فــقــد ذكــــرت صحيفة »وول ســتــريــت جــورنــال« 
الشركة  أن  عـــام 2020،  آب  أغــســطــس/  فــي  الأمــيــركــيــة، 
تساهلت مــراراً، ومن دون مبرر، مع انتهاك قادة حزب 
ــار محللون سابقاً  لــقــواعــدهــا. وأشـ »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« 
إلـــى أن مــــودي وحــزبــه اســتــغــلا »فــيــســبــوك« فــي الــفــوز 
بالانتخابات العامة عام 2014. منذ ذلك الحن، أصبحت 
تكتيكات الخداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة 

في السياسة الهندية.

فيسبوك وتويتر شريكا القمع

MEDIA
منوعات

أخبار

لم تتمكن الهند إلا من تطعيم 9.5 في المائة من سكانها )هيمانشو شارما/فرانس برس(

Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة

أكدت محكمة تمييز إقليم 
كردستان العراق، الثلاثاء، أحكاماً 

بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة 
صحافيين وناشطَين. المدانون 

هم الصحافيون أياز كرم بروشكي، 
وكوهدار محمد زيباري، وشيروان 

شيرواني، والناشطان هما شفان 
سعيد، وهاريوان عيسى.

ظهر صحافي فرنسي خطفه 
إسلاميون متشددون في مدينة 

غاو، شمالي مالي، الشهر الماضي، 
في تسجيل مصور الأربعاء. وقال 

الصحافي: »أنا أوليفييه ديبوا. 
أنا فرنسي. أتحدث إلى أسرتي 

وأصدقائي والسلطات الفرنسية 
ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري«.

توفيت ميشيل لوريدون، 
عضوة »المجلس الأعلى للإعلام 
المرئي والمسموع« في فرنسا 

 ومديرة الأخبار السابقة في وكالة 
»فرانس برس« حيث أمضت سنوات 

طويلة وتنقلت في مسؤوليات 
عدة، عن 62 عاماً، وفق ما أعلن 

المجلس الثلاثاء.

أعلنت مجموعتا »فيفندي« 
و»ميدياسيت« الإعلاميتان 

الأوروبيتان العملاقتان »التخلي 
عن أيّ منازعة« بينهما، الإثنين، 

 بعد نزاعات قضائية استمرت 
سنوات، انطلقت إثر فشل محاولة 

إطلاق منصة منافسة لـ»نتفليكس« 
عام 2016.



ــه »يـــطـــرح مــوضــوع  ــ ـ
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

عــلــى  الأمـــــــــــوال  رؤوس  أصـــــحـــــاب  هـــيـــمـــنـــة 
الأســــواق، والــتــاعــب بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
كورونا  جائحة  بسبب  الــعــراقــي،  للمواطن 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة لــلــنــاس، إذ 
لت مصالح نشأت، 

ّ
 شــيء، فتعط

ّ
كــل ــف 

ّ
تــوق

لديه بطريقة  المستأجرين  يقمع  بــات  الــذي 
المحالات  إيجارات  على  للحصول  مجحفة، 
بين  فيُخيّرهم  الأخـــرى،  وأمــاكــه  التجارية 
ت والمطاعم في 

ّ
دفع الإيجار أو إخاء المحا

»تنتهي  العكيلي:  واحـــد«. يضيف  أســبــوعٍ 
به الحال وحيداً، لا تنفعه أمواله، ويسيطر 
ي الجميع عنه، 

ّ
عليه المرض في مرحلة تخل

بمن فيهم خادمته، التي كانت تأتي كل يومٍ 
ليلى.  ابنتها  مستلزمات  لتأمين  بيته  إلــى 
يموت نشأت وحيداً، إثر مضاعفات مرض 
الــقــلــب، وعــــدم ذهـــابـــه إلـــى الــطــبــيــب بسبب 

بخله«. 
قصّة  محاكاة  على  »المليونير«  يقتصر  لا 
ــة تــحــكــي  ــيــ ــاك قــــصــــص فــــرعــ ــنــ ــهــ نـــــشـــــأت، فــ

ــــرى مـــن حـــيـــاة الـــنـــاس، أوّلـــهـــا  تــفــاصــيــل أخـ
جائحة كورونا، ومدى تأثيرها وانعكاسها 
، وارتفاع 

ً
على حياتهم الاقتصادية مباشرة

نسبة الفقر بينهم، وتحكّم أصحاب رؤوس 
ــم الـــيـــومـــي،  ــهــ الأمـــــــــــوال بـــمـــصـــيـــرهـــم وقــــوتــ
 حبّه 

ّ
أن إلّا  نــشــأت.  لـــدى  ومــنــهــم مــن يعمل 

ى 
ّ
لــلــمــال ولــجــمــعــه، وعـــدم الــصــرف مــنــه حت

وعلى  شخصياً،  عليه  انعكس  نفسه،  على 
 يــمــوت 

ْ
صـــحّـــتـــه، فــانــتــهــى المـــطـــاف بـــه بـــــأن

وحــيــداً وبــعــيــداً عــن عائلته وأمـــوالـــه، التي 
الأخــيــرة من  اللحظات  لم تنفعه بشيء في 
 مـــا يملك 

ّ
ــل  يـــكـــون كــ

ْ
ــأن ــ حــيــاتــه، فـــأوصـــى بـ

صدقة جارية. 
سامي  العراقي  الممثل  مع  العكيلي  تعاون 
قفطان )لتأدية الــدور الأساسي(. عن سبب 
 مــحــتــرفــاً ومــعــروفــاً مثله، 

ً
ــا

ّ
اخــتــيــاره مــمــث

يـــقـــول: »ســعــيــدٌ بــتــعــامــلــي مـــع فــنــان عميق 
ــمــت 

ّ
ــعــل

َ
جـــداً كــســامــي قــفــطــان. هـــذا الــفــنــان ت

منه الكثير، بإصراره على النجاح، وصبره 
لــســاعــاتٍ طــويــلــة فــي الــعــمــل. كـــان يُذهلني 

بغداد ـ علاء المفرجي

بــعــد تــجــربــة تــحــقــيــقــه »الـــنـــافـــذة 
ــــي ظـــــــــروفٍ صــعــبــة  ــــراء« فـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــر عــلــى  ــهـ فــــي المــــوصــــل، عـــقـــب أشـ
تــحــريــرهــا مـــن »داعــــــــش«، يــســتــعــدّ المــخــرج 
العراقي حسين العكيلي لإتمام فيلمٍ جديد 
يُدعى  »المليونير«، عن شخص  له، بعنوان 
نشأت، رجل ثريّ جداً وبخيل، هجرته عائلته 
بسبب بخله وتعامله المتعالي مع العاملين 
معه، الذين استغلهم أبشع استغال. درس 
والتصوير  السينمائي  الإخــــراج  العكيلي 
الفنون«  »كلية  في  والسيناريو  والمونتاج 
س الآن مــادتــي  ــدرِّ ــ فـــي »جــامــعــة بـــابـــل«، ويــ
لــه 15 فيلماً قصيراً،  والــتــصــويــر.  ــراج  الإخــ
مــنــهــا »تـــجـــارب الــــوجــــود« و»كـــنـــوز بــابــل« 

و»الطريق إلى بغداد«، وغيرها. 

هيمنة كورونا
عــن جــديــده، يقول العكيلي فــي حديث إلى 

على قاعدة السهل 
الممتنع تنتشر خيوط 

العمل وتتشابك

يطرح الفيلم موضوع 
هيمنة أصحاب رؤوس 

الأموال على الأسواق

تتضمّن هذه البرامج 
ظهوراً متكرّراً للسلاح 

والرصاص الحي

2223
منوعات

الإنــتــاج،  وعــن  مهرجانات سينمائية«.  فــي 
يشير: »شخصيّ، من آسر عباس الحيدري، 
الفيلم.  قــصّــة  الشاعر والــصــحــافــي، وكــاتــب 
لدينا مشروع آخر بعد عيد الفطر، سيُنتجه 

هو نفسه أيضاً«. 

عن صناعة السينما
يتحدّث حسين العكيلي عن تجربته الأولى 
ف 

ّ
في صنع فيلمٍ روائي طويل: »يجب التوق

صناعة  السينما  واحــــدة:  نقطة  عــنــد  أولًا 
تــحــتــاج إلـــى مــــال. المــنــتــج الــــذي يــدفــع المــال 
منه.  يربح   

ْ
أن في  أو  استعادته،  في  يرغب 

لذا، يجب تسويق الفيلم في مرحلتين: أولى 
 إلـــى الــعــالــم، بــعــرضــه فـــي الـــصـــالات. يجب 
ـــى فــي

ّ
ــر، حـــت ــذاكــ  يـــكـــون هـــنـــاك شـــبّـــاك تــ

ْ
 أن

العراق، لتحقيق بعض الربح، أو لاستعادة 
المـــال المــصــروف فــي إنــتــاجــه. وإلّا، مــا غاية 
؟ 

ّ
صنع فيلم طويل؟ هل ليُوضع على الرف

الـــثـــانـــيـــة إلـــــى مـــهـــرجـــانـــاتٍ دولــــيــــة، تــعــود 
ه 

ّ
كل مــادي غالباً. هــذا  بــمــردود  الفيلم  على 

الجمهور  لجذب  دعاية جيدة،  إلى  يحتاج 
السينمائي.  الإنــتــاج  فيستمرّ  لمــشــاهــدتــه، 
ــاعــه إدخـــالـــه إلــى 

ّ
ــــذي يـــنـــوي صــن الــفــيــلــم الـ

ــوّمــــات،  ــقــ ــاك الــــتــــذاكــــر يـــحـــتـــاج إلــــــى مــ ــ ــبّـ ــ شـ
مــنــهــا الــتــقــنــيــة الــجــيــدة الــتــي تــشــتــمــل على 
ة  ــاء ــ ــ ــزة صـــــوت وإضـ ــ ــهـ ــ اســــتــــديــــوهــــات وأجـ
مــع وجــوهٍ  وكــامــيــرات سينمائية، ونــجــوم 
الرمضانية.  الــدرامــا  »تحرقها«  لــم  جــديــدة 
ـــه يُـــســـاعـــد عـــلـــى تـــســـويـــق الــفــيــلــم، 

ّ
هـــــذا كـــل

ودخوله شبّاك التذاكر«. 

أفلام العراق
ــوة الأهـــــم  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ »الـ ــلـــي أن  ــيـ ــكـ ــعـ الـ يـــضـــيـــف 
الجمهور  جـــذب  نستطيع  كــيــف  فــي  تكمن 
إلـــى الـــصـــالات لمــشــاهــدة فــيــلــمٍ عـــراقـــي، كما 
يـــشـــاهـــدون فــيــلــمــاً عــربــيــاً أو أجــنــبــيــاً. لـــذا، 
في  عنه  والإعــانــات  الدعاية  تكثيف  يجب 
كــل مــكــان، فــي الــشــوارع ووســائــل التواصل 
ويشير  التلفزيون«.  وشاشات  الاجتماعي 
 العراق الآن »أرض خصبة لصناعة 

ّ
إلى أن

ــة طـــويـــلـــة، لامـــتـــاكـــه قــصــصــاً  ــيــ ــامٍ روائــ ــ ــ أفـ
 مترٍ 

ّ
ــه »بــين كــل

ّ
وحكايات كثيرة«. ويــرى أن

ــر، تــوجــد قــصّــة تــصــلــح لــتــكــون فيلماً  ــ وآخـ
ينقلها  مــن  إلــى  بحاجة  ها 

ّ
لكن سينمائياً، 

الساحرة«.  الكبيرة  الشاشة  إلى  الواقع  من 
أما المشاركون في العمل إلى جانب قفطان، 
فـــهـــم مــحــســن الـــجـــيـــاوي ومـــحـــمـــد عـــدنـــان 
بــابــل(،  وبــريــر سيفي وعبدالله أحــمــد )مــن 
كــربــاء(.  )مــن  قاسم  وفاطمة  هاشم  ووداد 
ــف مــن مــديــر التصوير 

ّ
الــفــريــق الــفــنــي مــؤل

ذها 
ّ
ومنف الإضـــاءة  ومُصمّم  عاصم،  ياسر 

الله  عبد  الصوت  ومهندس  المطيري،  علي 
مثنى، وكاتب السيناريو فاضل شاكر.

إبراهيم علي

بـــال  كـــتـــابـــة  ــن  مــ  ،»2020« مــســلــســل  ســـجـــل 
شــــحــــادات ونــــاديــــن جـــابـــر، وإخـــــــراج فيليب 
أسمر، تقدماً واضحاً في السباق الرمضاني 
الـــحـــالـــي. أيـــــام قــلــيــلــة ويـــســـدل الـــســـتـــار على 

موسم درامي لم يكن على قدر التوقعات.
نسيب  نــاديــن  اللبنانية،  الممثلة  استطاعت 
لائحة  على  متقدماً  مكاناً  تحجز  أن  نجيم، 
المــمــثــات الأكــثــر متابعة. قبل أيـــام، أعــلــن أن 
مسلسل »2020« كان الأكثر بحثاً على محرك 
غــوغــل خـــال شــهــر أبــريــل/نــيــســان المــاضــي. 
كيف  عــرفــت  اللبنانية  الفنانة  أن  والــواضــح 
مسلسلها  نجاح  وتستثمر  نفسها،  توظف 
الأول مـــع شــريــكــهــا قــصــي خـــولـــي، »خــمــســة 
ونــص«، نص إيمان السعيد وإخــراج فيليب 
أسمر. هكذا، كسبت الرهان بعد قرابة عامين 
ــادة الــتــجــربــة إلـــى جــانــب خــولــي، لكن  فــي إعــ
المــرة خلعت نجيم ثوبها فــي استغال  هــذه 
نجاحها الرمضاني وانتسابها منذ سنوات 
إلــى شــركــة صـــادق الــصــبّــاح، واستطاعت أن 

»زهــيــر الــطــاعــون«. يــجــاريــه يــامــن الحجلي 
الشخصيتان  هــاتــان  »عــيــاش«.  بشخصية 
تـــقـــودان عــالــم الــنــفــايــات ومــكــبــات الــقــمــامــة، 
تحت  ودسائسها،  ومكائدها  بصراعاتها 
جناح السيطرة على قيادة المكبات. توليفة 
ــا، تــدخــل وتــخــرج 

ً
 ومــضــمــون

ً
مــتــفــردة شــكــا

ــيـــوط الـــقـــصـــة. تــســتــوفــيــان  ــاقـــي خـ إلـــيـــهـــا بـ
 

ً
جميع متطلبات الشخصية الدرامية، شكا
وأداءً وحضورًا، وتستنزفان معها تفاصيل 
البيئة المعدمة والمهمشة بكامل عناصرها، 
ــدًا من  ــوارًا وتـــصـــويـــرًا. فــا نــجــد بــ ــ  وحــ

ً
لــغــة

الــتــآلــف مــعــهــا. تــصــويــر مــكــبــات الــنــفــايــات 
بالتعايش  يسمح  بها،  المحيطة  والأجــــواء 
ــى الــقــائــمــين  ــ ــتــــعــــرّف إلـ مــعــهــا وفــهــمــهــا والــ
ــف عــاطــفــي وأخــاقــي، 

ّ
عــلــيــهــا، مــن دون تــكــل

ا من الأطفال المهمشين وطريقة عيشهم  بدءً
لم  التي  الــقــذرة  البيئة  وعملهم داخــل هــذه 
 إلى 

ً
ــا، وصـــولا

ً
تطأها كاميرا مــخــرج ســابــق

الصنعة  مع  المهنية  وعاقاتهم  الكار  كبار 
ومداخيلها ومخارجها، وبارتباطاتها مع 

الجهات الرسمية في البلد.
الحياة  قــــذارة  سبيعي  يستعرض  هــنــا،  مــن 
والـــشـــخـــوص والـــنـــفـــوس، فــتــقــبــض مــشــاهــد 
الــنــفــايــات والــقــمــامــة عــنــق المــســلــســل، وتــأســر 
المــشــاهــد مــن دون مــســاومــات على الحبكات 

سلام أبو ناصر

يــبــدو أن المــســلــســل الـــســـوري، »عــلــى صفيح 
ــديــــن ســبــيــعــي،  ــــن«، لمـــخـــرجـــه ســـيـــف الــ ــــاخـ سـ
ومؤلفيه علي وجيه ويامن الحجلي، قد منح 
لــنــفــســه بــطــاقــة عـــبـــور، اســتــطــاع مـــن خالها 
الـــذي تقبع خلفه  الــجــدار الإسمنتي  تــجــاوز 
الـــســـوريـــة، بمختلف  الــــدرامــــا  أعـــمـــال  بـــاقـــي 

أشكالها، منذ سنوات.
على قاعدة »السهل الممتنع«، تنتشر خيوط 
الـــعـــمـــل وتـــتـــشـــابـــك. تــمــســك الأحـــــــــداث، مــنــذ 
الــحــلــقــة الأولـــــى، عــصــب الــحــكــايــة. لا أدوار 
شكلية للشخصيات ولا تفرّد أمام الكاميرا. 
ــائــــع تـــفـــتـــرش عــــين المــشــاهــد  ــدهــــا الــــوقــ وحــ
وتــأســره بــتــوازنــهــا وتــرابــطــهــا. أزمـــة تليها 
أزمة، وحكاية تقود حكاية، وتمهد لأخرى. 
قالب درامــي متوازن، يدفعنا للتعمق أكثر 
عن  للكشف  وعناصره  العمل  تفاصيل  في 
دقيقة  كــل  معها  تستحق  متناغمة  خلطة 

مشاهدة.
قضايا حساسة تدخل في العمق الاجتماعي 
بحساسيتها  تــتــجــاوز  لا  الــســوريــين.  لحياة 
السورية  الــدرامــا  اعتادت  المألوف مما  فضل 
 لكل 

ْ
تــقــديــمــه، قــبــل الــحــرب أو بــعــدهــا. ولــكــن

ــيــــة مـــكـــيـــال. ومـــكـــيـــال هــــذا الــعــمــل  مـــــادة درامــ
أنـــاقـــتـــه فـــي تــصــريــف الــــواقــــع بـــصـــريًـــا بلغة 
درامية جريئة، بلغت ذروتها حين نبشت في 
العمق، فأخرجت ما لم تفِهِ الشاشة السورية 
 في ما مضى، من دون أن نلصقها 

ً
حقه كاما

بدعة الاتهام.
الــحــكــايــة دخـــلـــت ربــعــهــا الأخــــيــــر. انــطــلــقــت 
الأدوار  ــار، صــــاحــــب  ــ ــكــ ــ ــ ال عـــنـــد شـــيـــخ  ـــن  مــ
الجذابة، سلوم حداد، الذي يقدم شخصية 

شكل 
ُ
تــقــفــز فـــي دور مـــحـــوري إلـــى الأمـــــام، لت

تحوّلًا في مسيرتها.
خلعت نجيم ثوبها كونها ملكة جمال لبنان 
في  التجميل  عن   

ً
قليا واستغنت  السابقة، 

في  كنقيب  تــعــمــل  الــتــي  »ســـمـــا«،  شخصية 
قوى مكافحة المخدرات، لتخوض في مهمة 
لــكــشــف الـــعـــصـــابـــة، وتـــتـــحـــول إلــــى »حـــيـــاة« 
ــف من 

ّ
الــفــقــيــرة الــعــامــلــة المــنــزلــيــة، الــتــي تــعــن

نادين  الأولــى، تنسى  قبل شقيقها. وللمرة 
الماكياج  الحقائب، وأســلــوب  مــاركــات  نجيم 
ــــذي رافـــقـــهـــا لـــســـنـــوات ســابــقــة،  ــروط الــ ــشــ المــ
فــتــظــهــر بـــحـــجـــاب لا يـــلـــزمـــه الـــكـــثـــيـــر، فــيــمــا 
لـ  المــحــوريــة  بالشخصية  تمسك  أن  تــحــاول 
المعركة  بداية  التي فقدت شقيقها  »حــيــاة«، 
مع عصابة المخدرات، وتسعى إلى الانتقام 
صدفة  تقع  لكنها  شقيقها،  بثأر  للأخذ  أو 
فـــي قــصــة حــــب، أو هــكــذا حــــاول المـــخـــرج أن 
ــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة الــنــهــايــة لـ  يـــصـــدر لــنــا فـ

»2020« خال أيام.
تــقــف نجيم الــيــوم إلـــى جــانــب شــريــكــهــا في 
الــنــجــاح، قــصــي خــولــي، عــلــى مــفــتــرق طــرق، 
المــوافــقــة على  قــبــل  لمـــرات  ويــلــزمــهــا التفكير 
قــصــة أو ســيــنــاريــو جـــديـــد، بــعــد ان ظــفــرت 
بهذا التقدّم، الذي يؤكد أن الانتظار والعمل 
كان  النجاح، مهما  إلى   يؤديان حتماً 

ّ
بتأن

الاختاف حول بعض الهفوات التي أضعفت 
»2020«. لكن الإيقاع العام للعمل بدا قريباً 
ــاً يــومــيــاً  ــعــ ــهـــور، إذ يـــحـــاكـــي واقــ ــمـ ــن الـــجـ مــ
داخــل  وجـــودهـــا  يقتصر  لا  شعبية  لــحــارة 
لــبــنــان، بـــل تــنــحــو بــاتــجــاه الــعــالــم الــعــربــي، 
ــاً مـــؤثـــراً،  ــيــ لــيــســجــل بـــداخـــلـــه ارتـــبـــاطـــاً درامــ
يــدل على معرفته في هــذا الــواقــع المعيشي، 
باحثاً بين ساكنيه عن أحداث تتمحور بين 

الخير والــشــر. كل ذلــك، يضع شركة صادق 
الصباح المنتجة المنفذة للمسلسل في مأزق 
المتابعين  بــأعــين  الأخــــذ  يــحــتــم عليها  آخــــر، 
والاستفادة من النجاح في إنتاجات أخرى، 
الخاصة  القصيرة  المسلسات  أقلها  ليس 
بــالمــنــصّــات الــتــي دخــلــتــهــا نــجــيــم قــبــل أيـــام، 

ــالـــون   تـــصـــويـــر مــســلــســل »صـ
ً
ــعـــا وبـــــــدأت فـ

زيزي«. تفردت نجيم بنجاحها هذه السنة، 
التي  الدرامي  الصراع  إشكاليات  بعيداً عن 
كـــانـــت تــحــصــل كـــل مـــوســـم مـــع حـــلـــول شهر 
رمــــضــــان، وتــغــيــبــت مــجــمــوعــة الــجــمــيــات 
الـــلـــواتـــي نــافــســنــهــا ســـابـــقـــاً، مــثــل زمــيــلــتــهــا 

ــنـــور، وورد الـــخـــال، وكــســب  ســيــريــن عــبــد الـ
التي  الرهان على زميلتها ماغي بو غصن 
وقــعــت فــي فــخ الضعف لمسلسل »لــلــمــوت«، 
النتائج  بحسب  متأخرة  مراتب  في  وحلت 
والإحصاءات على الأكثر متابعة خال شهر 

رمضان في لبنان.

الـــفـــرعـــيـــة. فــلــكــل شــخــصــيــة حــكــايــة وحــبــكــة، 
يُـــخـــاض الــــصــــراع فــيــهــا بـــمـــوازيـــن مــخــتــلــفــة. 
صـــــراع الـــنـــجـــاة والـــعـــيـــش والـــكـــرامـــة، يمثله 
دكـــتـــور الــتــجــمــيــل »هـــانـــي الــحــجــار« )مــيــاد 
يوسف(. وصراع المبدأ تمثله مذيعة البرامج 
»ريــمــا« )علياء سعيد( زوجـــة هــانــي. صــراع 
الــبــقــاء والــحــفــاظ على الأســـرة الــتــي يقودها 
الـــشـــقـــيـــق الأكــــــبــــــر، هـــــــال الــــحــــجــــار )بــــاســــم 
المــال تقوده  ياخور(. صــراع النجاح وشهوة 
بوشوشة( شقيقة هال،  )أمــل  الحجار  هند 
العائلة شخصية  أفـــراد  بــين  الــربــط  ومفتاح 
»أبو كرمو« )عبد المنعم عمايري( الذي يقود 

هال مكرهًا إلى عالم المخدرات.
هذا العالم يتداخل مع حياة هند عن طريق 
ــرواس( الــتــي  ــ ــ ــة »أم كـــرمـــو« )نــظــلــي الـ الـــزوجـ
تـــقـــود عـــالـــم تــبــيــيــض الأمــــــــوال، تــحــت غــطــاء 
والدينية،  الخيرية  والمــؤســســات  الجمعيات 
الـــتـــي تــلــتــهــم الـــنـــاس بــقــبــضــة بــولــيــســيــة في 
المطاعم  على  اليد  الاستماك ووضــع  سبيل 
ــيــــة. وعـــن  والمــــحــــال المـــنـــافـــيـــة لــلــقــيــم الإســــامــ
الطبية  والعقاقير  الأدويـــة  الفساد وســرقــات 
يقودها زوج هند »نسيم« )سيف سبيعي(. 
والصراع الأخير بين عائلة الحجار وخالهم 
الــطــاعــون حــول مبلغ مــالــي اســتــدانــه الأخير 
قبل سفرهم، وتحول العداء في ما بينهم إلى 

تحالف أفرزته تقلبات اللعبة وقدرها.
وتتقدم  تاشيها،  دون  مــن  الــخــيــوط  تتفرع 
الحجار  عائلة  تعود  الخلف.  مــن  الحكايات 
ــعـــد هــــروبــــهــــم مــــن الــبــلــد  ــر فــــاشــــل بـ ــفـ مــــن سـ
ــــورت بــشــكــل هــامــشــي،  وأزمـــــاتـــــه. قــضــيــة صــ
ليفسح المــجــال أمـــام قــضــايــا ذات صــلــة أكبر 
الــســوري،  للنظام  المــوالــين  الــســوريــين  بحياة 

وواقعهم الاجتماعي والمعيشي. 

»2020« وتحديات نادين نجيم»على صفيح ساخن«... في النفايات ومافياتها
حصد مسلسل »2020« 

أعلى نسبة مشاهدة 
للمسلسلات العربية 

المُشتركة، بحسب محركّ 
البحث غوغل. كيف كان 

أداء نادين نجيم في 
العمل؟

بغداد ـ براء الشمري

قـــــررت »هــيــئــة الإعــــــام والاتـــــصـــــالات« فـــي الـــعـــراق 
إيقاف برنامجين يُعرضان منذ بداية شهر رمضان 
مشاهد  بسبب  عراقيتين،  فضائيتين  على  الحالي 

العنف فيهما، التي أثارت استياء بين المشاهدين.
وأعلنت الهيئة، في بيان صدر يوم الإثنين الماضي، 
ــــان« الـــذي  أنــهــا أوقـــفـــت بـــث بــرنــامــجــي »طــنــب رسـ
يــعــرض عــلــى قــنــاة »آســـيـــا«، و»طــلــقــة تــونــي« الــذي 
الكردية، استناداً إلى  يبث على شاشة »زاكـــروس« 

الصاحيات الممنوحة لها وفقاً للدستور. 
 البرنامجين خالفا لائحة البث الملزمة 

ّ
ولفتت إلى أن

لوسائل الإعــام، التي تمنع بث أو إعــادة بث مواد 
تروّج لأي شكل من أشكال الإرهــاب، أو لأي جماعة 
تمارس أو تشجع على ممارسة الأعمال الإرهابية 
الاعتداء  على  تحرض  أو  الإجرامية،  النشاطات  أو 

على الممتلكات العامة والخاصة.
ــتــــي خــالــفــهــا  ــبــــث الــ ــة الــ ــحــ  لائــ

ّ
وأشــــــــــارت إلــــــى أن

الجرائم  تمجّد  مـــواد  أي  بــث  تحظر  البرنامجان 
يمكن  أو عرضها بشكل  أشكالها وصورها،  بكل 
أن يـــغـــري أو يــشــجــع عــلــى إعــــــادة ارتـــكـــابـــهـــا، أو 
تنطوي على إضفاء صفة البطولة على الجريمة 
ومــرتــكــبــيــهــا أو تــبــريــر دوافـــعـــهـــا بــــأي شــكــل من 
الأشكال. وكذلك تمنع الائحة القنوات الفضائية 
من بث مقاطع مصورة من عمليات الاختطاف أو 
المشاهد تعد تشجيعاً  الرهائن، لأن تلك  احتجاز 

فــي برنامج  على اختطاف مزيد مــن الأشــخــاص. 
»طــــنــــب رســـــــــــان«، تـــخـــتـــطـــف مـــجـــمـــوعـــة تـــرتـــدي 
ــد المــمــثــلــين أو  ــابـــي أحـ زي تنظيم »داعـــــش« الإرهـ
الــضــيــوف، وتــدعــي تفخيخه لإرســالــه  المــشــاهــيــر 
لتفجير نفسه بين المدنيين، قبل أن يداهم عناصر 
الأخيرة  اللحظات  في  المنطقة  الشعبي«  »الحشد 
أمــا برنامج »طلقة  الافــتــراضــيــة.  »المهمة«  لإفــشــال 
تــونــي«، فيتضمن شــجــاراً يــحــدث أثــنــاء استضافة 
أحــــد المــمــثــلــين تــنــتــج عــنــه إصـــابـــة مــقــدم الــبــرنــامــج 

بطلقة نارية. 
وأكد بروفيسور الفنون الجميلة في »جامعة بغداد« 
الــعــراقــيــة  الــبــرامــج  الــكــثــيــر مــن   

ّ
أن التميمي  مــحــمــد 

الرمضانية لهذا العام ليست إلا »استنساخاً لأفكار 
ــرامـــج مــســتــهــلــكــة ســبــق أن عـــرضـــت فـــي مــحــطــات  بـ
فضائية عربية قبل سنوات«، موضحاً، في حديث 
 بــعــض الــبــرامــج بالغت 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

في عــرض مشاهد العنف التي »أعــادت إلــى أذهــان 
الــعــراقــيــين حــقــبــة صــعــبــة رافــقــت ســيــطــرة التنظيم 

الإرهــابــي على بعض المــــدن«. وشـــدد على ضــرورة 
حــــرص المـــؤلـــفـــين والمــنــتــجــين عــلــى إضـــافـــة الــنــكــهــة 
العراقية الخالصة للبرامج الرمضانية التي يبحث 
خالها المشاهد عن المتعة بعيداً عن العنف والقتل 
برامج  لبعض  أخيراً  الانتقادات  ازدادت  والخطف. 
عرض في الموسم الرمضاني 

ُ
المقالب المتلفزة التي ت

الحالي، ولا سيما المتضمنة ظهوراً متكرراً للساح 
والرصاص الحي واستخدام ممثلين لأداء مشاهد 
قــتــل وتــرهــيــب فــنــانــين وريــاضــيــين ومــشــاهــيــر على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لا تلقى هذه البرامج انتقادات من الجمهور وحسب، 
بــل هــنــاك صــحــافــيــون ومــراقــبــون يــجــدون أن هــذه 
المجتمعي،  الأمــن  وتــزعــزع  التهريب  ــعــزز 

ُ
ت البرامج 

عيد إلى الأذهان ذكريات احتال 
ُ
إضافة إلى أنها ت

ــــش« لمـــدن عــراقــيــة، ومـــا نــتــج عـــن ذلــك  تــنــظــيــم »داعــ
الخطف  وعمليات  بالتفجيرات  تمثلت  أحــداث  من 
ــــعــــرض عــلــى المـــحـــطـــات الــعــراقــيــة نحو 

ُ
والـــقـــتـــل. وت

خمسة برامج مقالب بالمشاهير، غالبيتها تتضمن 
اســـتـــعـــراضـــاً مــســلــحــاً والـــتـــعـــرض لــطــلــقــات نـــاريـــة 

وإصابة بعض العاملين، في أداء درامي مدروس.
 »موضة« برامج الكاميرا الخفية التي تقوم 

ّ
يبدو أن

تلقى  أصبحت  وتخويفهم  الضيوف  ترهيب  على 
ــاً فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. فــفــي مــصــر، أيــضــاً،  ــ رواجـ
يقدم الممثل رامز جال برنامجاً رديئاً، يثير الجدل 
نفسه في كل عام، وقوام البرنامج هو الإساءة إلى 

الضيوف وإرعابهم.

»المليونير« الذي يموت وحيداً

تخلتّ نجيم عن جزء من أسلوبها السابق في »2020« )فيسبوك(

تُعيد هذه البرامج إلى أذهان العراقيين معاناتهم مع المليشيات المتطرفة )مرتضى السوداني/الأناضول(

المسلسل من إخراج سيف الدين السبيعي )فيسبوك(

دائماً توجد قصّة تصلح لتكون فيلماً سينمائياً )العربي الجديد(

عمل  العكيلي.  حسين  العراقي  لمخرجه  »المليونير«  فيلم  يعُرض  المقبل،  الفطر  عيد  في 
يتناول العلاقات العائلية والمهنية في ظل أزمة كورونا. هنا، حديث مع المخرج

حسين العكيلي

مقالب عراقية ممنوعة

فنون وكوكتيل
لقاء

متابعة

دراماقرءاة

أنس أزرق

قــدم نــجــدة أنــــزور، المــخــرج والــنــائــب الــســابــق لرئيس مجلس الشعب 
أفــلام وثلاثة مسلسلات تجسد بحق،  السوري، ثلاثة  للنظام  التابع 
الثورة والحرب في سورية،  الرواية الرسمية لنظام بشار الأسد عن 
الجيش  على  والبطولة  الوطنية  معاني  كل  بإسباغ  عليها  وتزيد  بل 
الرماديين  والثوار، وحتى  المعارضة  ونعت  الحكيمة  والقيادة  والأمــن 

بكل أوصاف الخيانة والخسة والانحطاط.
بدأ أنزور إبداعه الموازي لحرب نظام الأسد على شعبه بإخراج مسلسل 
الوطن« )2013(، وقد صــوره في بعض أحياء دمشق  »تحت سماء 
بمسلسل  ذلــك  أتبع  ثم  النظام،  دبــابــات  لقصف  تتعرض  كانت  التي 
الكونية« بسيّدة  »المؤامرة  تأثير   

ً
»امــرأة من رمــاد« )2015(، متناولا

سوريّة. أما في رمضان هذا العام، فقد قدم مسلسل »أقمار في ليل 
حالك«. لا تختلف أفلام أنزور السينمائية عن هذه المسلسلات، فقدمّ 
فيلم »رد القضاء« )2015( عن حصار سجن حلب، ثم أتحفنا عام 
»فانية وتتبدد« الذي صوّره على ركام مدينة داريــا، وأخيراً  2016 بـ

»دم النخل« )2019( عن مدينة تدمر وجريمة تنظيم »داعش« فيها.
العام استنفرت حكومة الأســد وإعــلامــه من أجــل مسلسل نجدة  هــذا 
أنزور الجديد »أقمار في ليل حالك«، ولا يحتاج اللبيب، ولا غيره، ليعرف 
أن الأقمار عند أنزور هم جنود الجيش السوري، وأن الليل الحالك معركة 
ــوّج اهتمام نظام الأســد بالمسلسل عبر زيارة 

ُ
النظام ضد الإرهــاب. وت

التصوير واصطحاب ممثلي الإعــلام  وزيــر إعلامه عماد ســارة لمكان 
الموجود في سورية لتمجيد »الملحمة الدرامية« للعميد سهيل الحسن، 
إشـــارات  وفيها  مفهومة،  غير  بخطب  اشتهر  الـــذي  »الــنــمــر«،  بـــ الملقب 
ورموز دينية تنتمي إلى الطائفة العلوية. سبق ذلك تزويد أنزور بجنود 
من الفرقة الـ 25 وطائرات من طراز سوخوي وميغ، ودبابات، وراجمات 
صواريخ، وسيارات الدفع الرباعي، والأسلحة النارية، والقذائف المختلفة.
اســتــخــدم أنــــزور الــذخــيــرة الــحــيــة لتصوير الــقــرى والــبــلــدات المــدمــرة، 
وصُوّرت كأنها دمرت على يد معارضي النظام، ولم ينسَ إبراز لقطات 
لسهيل الحسن مع ضباط روس وهم يديرون معركة قاعدة كويرس 
الــجــويــة شــرقــي حــلــب. ويحمل أنـــزور فــي كــل عمل مــن أعــمــالــه روح 
النظام الطائفية واستهتاره بالناس واستسهال خراب المدن والبلدات 
أفلامه  صــورت  فقد  الشبيحة.  تعبير  حــد  على  بالبطاطا  لزراعتها 
الــســوريــة المــدمــرة، وعــززت  المــدن والــبــلــدات  ومسلسلاته على خلفية 
الانــقــســام الاجــتــمــاعــي فــســخــرت حــتــى مــن المــعــارضــين والــرمــاديــين، 
وحتى الموالين الذين يبدون خوفاً من الحرب. ففي فيلمه »دم النخل« 
عن مدينة تدمر يسخر في أحد المشاهد من جندي يتحدث لغة أهل 
السويداء الــدروز، ظهر خائفاً من العدو، ما أثــار غضب بعض أبناء 
بالمناسبة  وهــو  الأســـد،  بــشــار  فــأمــره  وحفيظتهم،  الــدرزيــة  الطائفة 

الراعي المباشر لهذه الدراما، بحذف المشهد.
، وقصته مع معمر 

ً
وأنــزور، كما أعرفه، مولع بالسلطة، نظاماً ومــالا

القذافي معروفة، حيث قبض منه ملايين الدولارات، ولم يصوّر سوى 
دقائق من فيلم كان يفترض به أن يخلد مقاومة الشعب الليبي ضد 
الإيطالي  الــوزراء  القذافي تصالح مع رئيس  لكن  الإيطالي،  الاحتلال 
سيلفيو برلوسكوني وبقيت الدقائق المصورة على حاسوب أنزور. 
رئيس  بعلي مملوك،  أنـــزور  آخــر يجسد علاقة  فيلم  الــرمــال«  »ملك 
الفيلم بطريقة  يتحدث  إذ  السوري.  النظام  الوطني في  الأمــن  مكتب 
الــعــزيــز آل ســعــود، مــؤســس المــمــلــكــة العربية  سلبية عــن المــلــك عــبــد 
السعودية. لكن عندما عادت العلاقة جيدة بين النظام والسعودية، أمر 
مملوك أنزور بعدم إكمال الفيلم، ثم أمره ثانية باستئناف التصوير 
وعرضه عام 2013. أما علاقة أنزور بالشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطي، فتحتاج إلى مقال، ولا سيما أنها تدرجت من الصداقة إلى 
العداوة عبر مسلسل »ما ملكت إيمانكم«، وانتهت باعتذار الشيخ منه 

بإشراف مملوك وآصف شوكت.
التي اشتهر  للفانتازيا  أنزور فانتازيا جديدة  يضيف المخرج نجدة 
وقد  و»الــكــواســر«،  »الــجــوارح«  السابقة  فــي مسلسلاته  وقدمها  بها 
أحبها الناس آنــذاك، ولكن هذه المرة تأتي على شكل مسخرة تشبه 

البطل الذي يحبه أنزور، سهيل الحسن... دراما نظام البراميل.

ــل  ــن الأكــ يـــومـــاً تـــلـــو الآخـــــــر. كـــــان يـــصـــوم عــ
وشــرب المياه ساعاتٍ مديدة في التصوير، 
 يكون 

ْ
ــب مــنــه أن

ّ
ــشــاهــد يــتــطــل

َ
 بــعــض الم

ّ
لأن

 الـــكـــام وكــثــيــر الإبــــــداع، أدّى 
ُ

مُـــرهَـــقـــاً. قــلــيــل
الــشــخــصــيــة بــشــكــل عــمــيــق جــــداً. أرغـــــبُ في 
إعادة التجربة معه في فيلم روائي طويل«. 
وعن المراحل التي وصل إليها الفيلم، يقول: 
»بعد إنجاز التصوير، الذي جرى بمعظمه 
ـــتـــهـــا وشــوارعــهــا 

ّ
فـــي مــديــنــة بـــابـــل، فـــي أزق

مرحلة  الآن  بـــدأت  ومصانعها،  وأســواقــهــا 
بابل،  في  الأول  عرضه  وسيكون  المونتاج، 
في عيد الفطر. بعد هذا، أفكّر في مشاركته 

دراما البراميل
وقفة
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